
التعليـــــم وقـــــت الحـــــرب.. كيـــــف يمكـــــن
المحافظة على أولوية الدراسة؟

, يناير  | كتبه نور علوان

يف العالم عند وقوع الحروب والكوارث الطبيعية، ليس فقط بسبب الخسائر المادية والبشرية التي
تحدث لحظة وقوعها، بل بسبب حالة الطوارئ التي تدخل فيها وتزيد من أثقال المسؤولية عليها
حــتى تتخطى عــواقب هــذه الاضطرابــات، ومــن بينهــا النزاعــات السياســية الــتي تحــرم الطلاب مــن

العيش في جو دراسي ملائم للحياة التعليمية دون أي هواجس أو انقطاع أو تأخير.

في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، عانت العديد من الدول العربية من حالات
تـأخر افتتـاح الموسـم الـدراسي أو حـتى إلغـائه، وفي أوضـاع أخـرى، اضطـر بعـض الطلاب تـرك الدراسـة
والهجرة هربًا من الصراعات المتواصلة، إذ أصبح الطلاب أشخاصًا نازحين داخليًا أو لاجئين، ونتيجة
لهذه الظروف القاسية تبقى المدرسة غاية بعيدة المنال في نظرهم، خاصة أن التعليم يمثل أقل من

2% من المساعدات الإنسانية.

ملايين الأطفال محرومون من المدارس
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تتفق المجتمعات الدولية على أهمية التعليم كونه أداة مهمة للاستقرار العاطفي والمادي والاجتماعي
لأفرادهــا، وبالتــالي يضمــن لهــا بقــاء أطــول في الصــفوف الأولى بين دول العــالم، وتحديــدًا في المجــالات
ية، لكن في حالة عدم الاستقرار فإن التعليم يقع ضحية هذه الأزمات الاقتصادية والمظاهر الحضار

الإنسانية، ويفقد أولويته حتى ضمان السلم والأمن في الأرجاء.

ترصد المنظمات الدولية الفئات التي حكم عليها قسرًا بالتخلي عن المدرسة، وتصنف اللاجئين بصفة
كثر الفئات المعرضة لفقدان خيار التعليم بسبب احتمالية افتقار الدولة المستضيفة للبنى عامة من أ
التحتيــة والمــوارد والمؤســسات اللازمــة لاســتقبالهم، إضافــة إلى عــدم وجــود برامــج خاصــة تراعــي مــا
أضاعوه من المراحل الدراسية، إلى جانب صعوبة تلقي التعليم بلغتهم الأم، وتدريسهم بلغة الدولة

الأجنبية.

 ومثــال علــى ذلــك، مــا صرحــت بــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئين عن تركيــا الــتي اســتقبلت نحــو
ملايين لاجــئ ســوري وعــاجزة عــن تــأمين التعليــم لأكــثر % منهــم، أي أن  ألــف لاجئ ســوري
%من اللاجئين لا يحصلون على التعليم و % محروم من الدراسة، وبالنسبة إلى لبنان فإن
كثر مــن نصــف الأطفــال والمــراهقين يبًــا يذهبــون إلى المدرســة بانتظــام، وبشكــل إجمــالي فــإن نحــو أ تقر
. مليون طفـــل، ومـــن بينهـــم . اللاجئين في العـــالم محرومـــون مـــن التعليـــم، أي مـــا يقـــارب
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مليون في المرحلة الابتدائية و. مليون في المرحلة الثانوية.

توقفت ما يقارب  مدرسة من أصل  في ليبيا، أما في اليمن، فلقد
صرحت وزارة التربية والتعليم عن تضرر نحو 2542 مدرسة، هذا بالإضافة إلى

كثر من 1500 مدرسة في محافظة الأنبار وحدها تدمير أ

يا واليمـن والعـراق وليبيـا، وتعرضـت كـثر البلـدان الـتي شهـدت ضيـاع في سـنوات الدراسـة سور ومـن أ
فيهــا المــدارس للإغلاق أو التــدمير أو تحــولت إلى ثكنــات ومعتقلات عســكرية ومراكــز إيــواء للاجئين أو
ية لحقوق الإنسان الفارين من القصف والمنازل المهدمة، ودليلاً على ذلك، استطاعت الشبكة السور
توثيــق اســتهداف النظــام لمــا لا يقــل عــن  مدرســة خلال الســنوات الثلاثــة الأولى مــن الأزمــة

ية. السور

قبل نحو عامين، شهدت ليبيا ذروة حادة من أعمال العنف والشغب والدمار التي طالت المدارس
والمؤسسات المسؤولة عن توفير المستلزمات الدراسية والكتب، ولهذا السبب تعطلت الدراسة على
. مليون تلميذ وتلميذة في ليبيا، وتوقفت ما يقارب  مدرسة من أصل ، وهذا وفقًا
لمنظمة اليونيسف، أما في اليمن، فلقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن تضرر نحو 2542 مدرسة،
كـثر مـن 1500 مدرسـة في محافظـة الأنبـار وحـدها الواقعـة غـرب العاصـمة هـذا بالإضافـة إلى تـدمير أ

بغداد في العراق.

كيف يمكن تعويض الأطفال عما فاتهم من سنوات الدراسة؟
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بمـا يخـص هـذا الجـانب، فـإن الـدول المضيفـة والعـائلات يلعبـون الـدور الأسـاسي في إصلاح مـا دمرتـه
الأزمات في مستقبل الطلاب الدراسي والمهني، لأن مرحلة التعليم تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي من

الجهتين قدر المستطاع.

ومن أهم الخطوات امتلاك البلد المضيفة الخطة والتمويل الضروري في استيعاب الأعداد الهائلة من
الطلاب اللاجئين وخفض المصاريف المتعلقة بالتعليم والسماح للاجئين بالحصول على عمل قانوني

لمعالجة العلاقة بين الفقر والتعليم، حتى لا تضطر العائلات إلى الاعتماد على عمل الأطفال.

كذلـك، يعتـبر مـن الجيـد التخفيـف مـن الـشروط الـتي تربـط متطلبـات الهجـرة بـشروط الحصـول علـى
تعليم حتى لا تعيق التحاق الأطفال بالمدارس، وبالأخص لمن ليس لهم وثائق رسمية، مثل تصاريح
الإقامة، كما عليها إدراج برامج تعليمية خاصة بالطلبة الجامعيين الذين خسروا سنوات سابقة من

دراستهم وعليهم البدء من الصفر، وباللاجئين ومراعاة الفرق بين اللغة الأم والأجنبية.

ـــات المتحـــدة ـــة في الولاي ـــرن وهـــي مؤســـسة خيري ـــة قـــامت بهـــا مؤســـسة ك ـــة إيجابي ـــاك تجرب وهن
الأمريكية بـدأت بعلاج نقـص المـواد التعليميـة المتاحـة أمـام الأطفـال السـوريين اللاجئين، وتعتمـد علـى
يبيـة وتدريسـية ومعسـكرات صـيفية تمكـن الطلاب مـن اكتسـاب المهـارات إعـداد دورات وحصـص تدر

الأساسية، هذا بجانب دورات تعليم اللغات الأجنبية والبرمجة.

يمكن اتباع خطط دراسية داخل المنزل، تمكن الطفل من مواكبة المرحلة
التعليمية على قدر المستطاع من خلال تطوير المهارات الحسابية واللغوية
الأساسية، وإن استطاعت الأسرة الحصول على كتب المناهج التعليمية



الرسمية فيمكن الارتقاء التام للمستوى المطلوب دون صعوبات

وبما يخص دور العائلة، فيمكنها مساعدة الطفل على اختيار تخصص جامعي يتوافق مع ظروفه
ويمكنــه مــن الانــدماج بشكــل تــام في البلــد الجديــد وفــرض وجــوده، وفي حــال عملــه، يمكنــه اختيــار
التعليم المفتوح ليناسب التزاماته المشتركة بين الدراسة والعمل والمنزل، أما طلاب الابتدائية والثانوية،
فيمكن اتباع خطط دراسية داخل المنزل، تمكن الطفل من مواكبة المرحلة التعليمية قدر المستطاع
مـن خلال تطـوير المهـارات الحسابيـة واللغويـة الأساسـية، وإن اسـتطاعت الأسرة الحصـول علـى كتـب

المناهج التعليمية الرسمية فيمكن الارتقاء التام للمستوى المطلوب دون صعوبات.

إذ يرى البعض أن كتب التعلم الذاتي والتعليم المنزلي الحل الأنسب للكثير من ضحايا الحروب، فهي
تحــافظ علــى الرابــط بين الطفــل والتعليــم وتضيــف بعــض ملامــح الطمأنينــة حــول مســتقبله، وعنــد
انتهــاء العــام الــدراسي، وتمكنــه مــن التســجيل وتقــديم الامتحانــات المعتمــدة في الجهــات الرســمية أو

اجتياز اختبارات المستوى بسهولة لو حافظ على هذه الآلية.

ــالبرامج ــأخروا عــن بقيــة الطلاب مــن نفــس العمــر، فيمكــن لهــم الانخــراط ب ــالذين ت وفيمــا يتعلــق ب
التعليميـة الـتي تنظمهـا مؤسـسات المجتمـع المـدني أو الدوليـة، لتقـديم منهـاج تعليمـي مكثـف يمكنهـم

من تعويض المعلومات التي فاتتهم والاندماج لاحقًا بالمدارس الرسمية مثل أقرانهم.

لا شك أن الأطفال اللاجئين – تحديدًا من ليس لديهم وثائق رسمية – يواجهون مخاطر الحرمان
مـن التعليـم أضعـاف سواهم، لكـن هنـاك أوضاعًـا اسـتثنائية أخـرى تحـول التعليـم إلى امتيـاز وليـس
حقًــا طبيعيًــا، مثــل قضايــا الــزواج المبكــر وعمالــة الأطفــال والتســول والتجنيــد في الجماعــات المتطرفــة

والاستغلال الجنسي والأوبئة والمجاعات والأعراف الاجتماعية.
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